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  ليات  تعزيزهاآمفهوم المواطنة و
  
  

  كمال حسين ادهمم . م

  جامعة تكريت/كلية القانون 

  
  مستخلص البحث 

ن مصدر الوعي بالمواطنة يتأتى كجزء من منظومة قيم تشكل بدورها الثقافـة  إ

والى  -عبر اتخاذه جملة من القيم القياسية او المعيارية السياسية للمواطن الصالح،

والـى أي درجـة يـتم     المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، أي حد يتم تفضيل

وكذلك مدى الوعي بأنواع وأسباب  تفضيل المصلحة الوطنية على المصلحة المحلية،

وأساليب حل المشاكل الخاصة والمحلية والوطنيـة وعنـد توافـق هـذه المعـايير      

كـل الرواسـب   واستقرارها لدى الفرد في مجتمعنا تتحول إلى وسيلة حقيقية لإزالة 

التخلفية والاستعمارية والتحضير لعملية الحذف لأي شكل من أشـكال التمـايز فـي    

 من خلال التخلي عن النظـرة الدونيـة لأي طائفـة أو جماعـة،     ذهنية المواطنين،

وبدونها لن يكون هناك ضامن حقيقي لمنع أي مطالب تقسيمية أو انفصالية كوسيلة 

  .ع التمييزيلتخلص المواطن المقهور من الواق
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  المقدمة
يتطلب ،لايزال الحفاظ على بقاء وكينونة واستمرار أي مجتمع سياسي

وجود ذلك الشكل من الشعور والإحساس بالانتماء لدى الفرد إلـى هـذا   
في العالم نجد  -دولة –وعند استقراء أي مجتمع سياسي،المجتمع السياسي

أو دينية أو لغوية أو حتى  اعتبارات الوحدة العضوية سواء أكانت عرقية
فعلى الرغم من سعي عدد من المجتمعات للوصول إلـى   ،اجتماعية غائبة

يوحدها دم عرقي (حالة التوحد العضوي الكامل وخلق دولة قومية خالصة 
باءت بالفشل وظلت، التعددية داخل المجتمعات السياسـية   فإنها ،)خالص

نتماء العام والروابط القيمية مما تطلب وجود ذلك الا ،هي القاعدة الأساس
هذه الروابط أخذت بالتمزق  ،لدى أفراد هذه المجتمعات للحفاظ على بقائها

مما أستوجب إعادة تقييم شكل هذا الانتماء، فخلق  ،داخل المجتمع العراقي
فالاختلاف  ،المواطن هي الوظيفة السياسية والاجتماعية الأولى لأي دولة

لغات والعقائد ليس بالضـرورة مـن دواعـي    بين الناس في الأجناس وال
بل هو محفز للتعارف والتعـاون والتـآلف وتبـادل     ،الاختلاف والعداء

ــار ــريم     ،الأفكـ ــة الكـ ــم كتابـ ــي محكـ ــاء فـ  إذ جـ
  

   
   .)13 :الحجرات(

القيمـي   مما أوجب على أبناء هذا الوطن بذل الجهد لـرأب الصـدع  
وتأتياً من أهمية هذا الفرض تحاول  هذه الدراسة  ،الحاصل داخل المجتمع

لذلك تم تقسيم هذه الدراسة  ،على  توضيح بعض جوانب مفهوم المواطنة
إلى ثلاثة مطالب يوضح المطلب الأول معنى المواطنة كمفهوم اجتماعي 

ر في حين ينصرف المطلب الثاني الى ظواهر ضعف الشـعو  ،سياسي –
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إما المطلب الثالث فيحاول إيجاز بعـض الآليـات السياسـية     ،بالمواطنة

  .والدستورية والاقتصادية والثقافية كوسائل لتعزيز المواطنة
  
  

  المواطنة كمفهوم اجتماعي سياسي / المطلب الأول

إن مما لاشك فيه إن المواطنة تمثل انعكاساً لشكل معين مـن الثقافـة   
وربما يمكن القول إنها تمثـل   ،خل كل مجتمعوالوعي السياسي الجمعي دا

أي إنها تمثـل مجموعـة أو    ،أفضل مظاهر هذه الثقافة والوعي السياسي
  .حزمة من المبادئ القيمية الجمعية داخل الجماعة

لاستحصـال   ،ودون الاستغراق يمكن الركون إلى بعـض التعـاريف  
د كامـل  هو الفر"صورة أوضح عن ماهية المواطن والمواطنة فالمواطن 

العضوية في الدولة والذي يتمتع بكـل الحقـوق والمـؤهلات الأصـلية     
  .)1("والمكتسبة

حالة تمتع المـواطن  "في حين إن أغلب تعاريف المواطنة ركزت على 
في حين عرفتها موسوعة كلير  )2("بالحقوق المدنية والسياسية في دولة ما

 )3("ياسية اكتمـالاً أكثر أشكال العضوية في جماعة س"الأمريكية على إنها 
أما بالنسبة للدراسات القانونية فقد حددت اطر قانونية محددة لتحديد معنى 

كل مـن يولـد فـي ارض    "إذ جاء في تعريف قاموس القانون  المواطن،
البلد،ومن أبوين يتمتعان بجنسية هذا البلد،متمتعاً بكـل الحقـوق المدنيـة    

  .)4("طبيعيةوالاجتماعية والسياسية،إضافة إلى الحقوق ال
 :ومن خلال تحليل جملة التعاريف الواردة يمكن إدراك إنها توكد على

إنها تظهر وجـود   -2 .إن المواطنة هي شعور وإحساس قيمي جمعي -1
إنها تتمثل  -3 .وبأكثر من نسق) دولة -مجتمع/ الفرد(علاقة بين طرفين

 ـ -4 .داخل حيز جغرافي محدد وهو الوطن راد ان هناك تفاوت بين الأف
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بالإحساس حول هذه العلاقة وان هذا التفـاوت متـأتي مـن اختلافـات     
لايمكن ) طبيعية(ان هناك حقوق اصلية  -5وتباينات قيمية داخل الجماعة 

الى جانب وجود حقوق مكتسـبة   التخلي عنها لارتباطها بإنسانية الافراد،
  .)مدنية وسياسية(معنية بالمواطنة 

اً بين المواطنة والانتماء إلى مجتمـع  ونلاحظ أن هناك ترابطاً جوهري
الذي يختص بكونه الوعاء او الحاضنة لمجموعة من الجماعـات   ،سياسي

 –)ع سياسـي مجتم(انتماء الفرد لجماعة أولية وجماعة وطنية -الاجتماعية
وكذلك امتلاك المجتمع السياسي لحدود جغرافية محددة وحيازته لتنظـيم  

   )5(.ة السياسيةمادي للحكم ونظام قانوني والسلط
أن الفرد داخل أي جماعة اجتماعية يكون عضوياً منتمياً داخل المجتمع 

يقـوم فـوق كـل    ) كلياً(والذي يكون مجتمعاً شاملاً  ،-الوطن –السياسي
والبيئة الضمنية للمواطنة تقوم على ركائز أساسية،  ،الجماعات الاجتماعية

استقراء هذه الركائز يمكـن  وعند  ،المساواة والحرية والعدالة: هي ،ثلاثة
كمـا يمكـن    ،ملاحظة إنها تركز فعلياً على منظومة الحقوق والواجبات

فكل هـذه  ،إدراك أن هذه المنظومة في حقيقتها قيم إنسانية قبل كل شـيء 
لايحق لأي نظام سياسـي   ،الركائز هي عبارة عن حقوق إنسانية فطرية

لذلك استوجب عـدم   ،انمصادرتها لأنها تتداخل في كينونة وماهية الإنس
إلا أن هذا لاينفـي إن للمجتمـع    التمايز في استحقاقات وركائز المواطنة،

فالتركيز  )6(.والدولة صلاحية تقنين هذه الركائز ولكن دون التجاوز عليها
هنا يكون من خلال الادراك بوجود الاختلاف في اسلوب التعاطي مع هذه 

لاجل حلها وفـق اسـاس عمليـة    الجدلية داخل هذه المجتمعات المختلفة 
وبين توظيف هـذه   ،)كشرط لبقاء وكينونة الانسان(الموازنة بين الحرية 

وهذا الاختلاف متأتً اصلاً  ،الحرية داخل أطر قانونية في هذه المجتمعات
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من وجود الفجوة الثقافية والحضارية والقيمية الموجودة بين المجتمعـات  
  .المتقدمة والنامية
 ،تمعات المتقدمة تمكنت من الوصول إلى حل هذه الجدليةفبالنسبة للمج

وان كـان بشـكل    -في الموازنة بين ركائز المواطنة وتقنين الحريـات 
إن كل مواطن يصبح غريبـاً بالنسـبة لعـدد اكبـر مـن       "لذلك -نسبي

ويحل التباعد الاجتماعي والاستقلالية الفردية محل الـروابط   ،المواطنين
فان الحقـوق   ،وفي ظل مثل هذه الظروف .شخصيةالاجتماعية والالفة ال

الذاتية التي تأتي من المواطنة من شأنها ضمان تحقيـق مجـال للحريـة    
الإسهام في صنع القـرارات الجماعيـة    ) سياسية(الذاتية ولايمكن لعملية 

  .)7("الخروج بمثيل له
فالمواطنة فـي أسـمى   ،ونجد الحال نفسه ينسحب على ركيزة المساواة

وحدة نظرة السلطة السياسية إلى جميع مواطنيها وتطبيق المساواة  معانيها
ذلك لان العلاقة بين السلطة السياسـية والمـواطن تتضـمن     ،فيما بينهم

ديني ،عنصر الوحدة الذي يجمع المواطنين بصرف النظر عن أي انتمـاء 
والتي تأتي من اعتبارات أن البشر متسـاوون ولا   )8(.او مذهبي أو قومي

وعند قّلـب   ،ون وفق اعتبارات العرق او الطائفة او الانتماء القبلييتمايز
فالمجتمعات  المعادلة يمكن لعدم المساواة أن تفعل الانقسامات والتنازعات،

 –المتقدمة تمكنت من الوصول إلى بديل لمسألة تحقيق الإجماع السياسـي 
مما  ،)المواطن( من خلال المساواة للنظرة إلى حقوق الفرد -بشكل نسبي

يقلل من نمو التنوع والانقسامات السياسية او حتى تجعل من النزاعـات  
ففي مثـل هـذه    ،السياسية امراً مسلّماً به في داخل إطار الحياة السياسية

الحالة يصبح من المقبول الوصول إلى مجتمع تنعدم فيه النزعات النابعـة   
ير حاجة حقيقية وبذلك يكون مواطنو هذا المجتمع بغ ،ةلضيقامن المصالح 

وبذلك تكون هذه المجتمعات  )9(.إلى حقوق ضيقة أو امتيازات خاصة بهم
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قد حققت النجاح في التوفيق بين طرفي المعادلة والتي  تكون من خلالهـا  
المواطنة المتأتية من الانتساب والانتماء الطبيعي إلى الوطن هـي حـق   "

  . )10("اقاته العمليةإنساني ووطني لايمكن مصادرته او القفز على استحق
توجـد منظومـة الحقـوق     والى الجانب الثاني من المنظومة القيمية،

فالحقوق الواجب الحصول عليها من قبـل المـواطن يمكـن     ،والواجبات
 ،)المكتسبة( وحقوق مدنية وسياسية) الأصلية( تقسيمها إلى حقوق طبيعية

ق الحياة والكرامة فالحقوق الطبيعية هي الحقوق الإنسانية القاعدية مثل ح
 )11(والعدالة والمساواة والاختيار والحرية وماتتخللها من حقـوق طبيعيـة  

علـى سـبيل المثـال     –وبموازاتها جملة من الحقوق المدنية والسياسـية 
الحصانة من التعذيب والمعاملة اللاانسـانية والسـجن غيـر     -لاالحصر

ة القانونية وحـق  القانوني،وكذلك ضمان المساواة في الإجراءات والحماي
زيادة على  طيف واسـع مـن    ،الحماية من التمييز السياسي والاجتماعي

  .)12(الحقوق السياسية الأخرى
فمن خلال ضمان توافر هذه الحقوق تكون الوسـيلة الامنـة لعمليـة    
الانتقال الى الشطر الثاني للحقوق وهي الواجبات الملقاة علـى المـواطن   

لدفاع وحماية الحقوق المكتسبة للمـواطن  والتي أول ماتكون هي واجب ا
إلى جانب الدفاع عن الوطن وحماية النظام السياسي فضلاًعن جملة مـن  

الالتزام باستقلال الوطن وحدة  -الحصر على سبيل المثال لا –الالتزامات
أراضي الوطن وسيادة الدولة والالتزام بالقوانين والتشريعات والمعـايير  

  )13(.ناء الوطنالوطنية الجامعة لكل أب
وعندها فقط يمكن توفير الأرضية الصالحة لنمـو المواطنـة كسـمة    

المواطنـة فـي   ) رؤيـة (أصـبحت  "إذ  للعلاقة بين التعددية والوحـدة، 
المجتمعات المعاصرة تعني الهوية المشتركة التي تعمـل علـى انـدماج    
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فهـي   ،جماعات قد تكون متباعدة اصلاً وتوفر لهم مصدر لًلوحدة طبيعية
علاقة تتجاوز روابط الدم والقرابة إلى الاهتمام بالتكوين السياسي للجماعة 

أي إنها تجعل السياسة موضوعاً لمشـاركة المـواطنين فـي     وتناقضاته،
فهي إذن هوية وتعبير عن انتماء إلى مجتمـع سياسـي    ،تقرير مصيرهم

  .)14("وهي صفة تلحق بالفرد بسبب علاقته بالوطن
واطنة فهو يتأتى كجزء من منظومة قيم تشـكل  أما مصدر الوعي بالم

عبر اتخاذه جملـة مـن القـيم     ،بدورها الثقافة السياسية للمواطن الصالح
القياسية او المعيارية وتتمحور بشكل أساسي حول مدى الشعور بالفخـار  

والى أي حد يتم تفضـيل   -كجماعة سياسية وليس جماعة أولية –القومي
والى أي درجـة يـتم تفضـيل     ،الخاصة المصلحة العامة على المصلحة

وكذلك مـدى الـوعي بـأنواع     المصلحة الوطنية على المصلحة المحلية،
وعند توافق  )15(وأسباب وأساليب حل المشاكل الخاصة والمحلية والوطنية

هذه المعايير واستقرارها لدى الفرد في  مجتمعنا تتحول إلى وسيلة حقيقية 
لاستعمارية والتحضير لعملية الحـذف لأي  لإزالة كل الرواسب التخلفية وا

من خلال التخلي عن النظرة  ،شكل من أشكال التمايز في ذهنية المواطنين
وبدونها لن يكون هناك ضامن حقيقي لمنع  ،الدونية لأي طائفة او جماعة

انفصالية كوسيلة لتخلص المواطن المقهـور مـن    أي مطالب تقسيمية او
  .)16(الواقع التمييزي

لـم   -منذ إنشاء الدولة –بان التعددية في العراق ،بد من التذكيروهنا لا
او حتى محاولة التفكير في الانفصـال   ،تكن سبباً في إلغاء الهوية الوطنية

على الرغم من ان التـراث الاجتمـاعي    ،لأي جزء منه ولأي سبب كان
تميـز بحـدة   ) علـي الـوردي  (أستاذنا  وضحهاكما  ،السائد في العراق

وعلى الخلاف من ذلك نجد إن مرحلة  )17(لطائفي والمد البدويالتعصب ا
بناء الدولة العراقية في الوقت الراهن دخلت في أزمـات مركبـة بالغـة    
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التعقيد تجعل من الضروري إعادة النظر الجدي في تشكل هوية المواطن 
  .كإطار سياسي واجتماعي وثقافي ،العراقي

  
  طنةمظاهر ضعف هوية الموا/المطلب الثاني 

يـأتي   ،يمكن ملاحظة إن أي تغير غير متوازن يحصل داخل المجتمع
والتي يمكن تلخيصها بان أي مجتمع  ،من جملة من المسببات الموضوعية

سياسي يتعرض لعدد متلاحق من الهزات الاجتماعية يواجه عملية تحلـل  
اذ قاد تعرض المجتمع العراقـي   في منظومة القيم الجمعية التي يمتلكها،

حالة التغير الاجتماعي المتسارع الناجم عن الآثار السـلبية لعسـكرة    إلى
المجتمع والحروب المتلاحقة والحصار الاقتصادي والتي أدت إلى تغيـر  
واضح في النسق القيمي السائد والذي اخذ بالتواري وحل محلة نسق قيمي 

افد فهذه الأزمات المجتمعية ساهمت في سيادة هذا النسق القيمي الو وافد،
من خلال ضرب كامل المجتمع عبر تهديد اصغر بنية داخليـة الا وهـي   

كالأمانـة   –مما انسحب بالضمور على كامل قـيم المجتمـع   )18(الأسرة
الخ، ولعل أسوأ ما في الأمر ان هذا النسق القيمي  ...والإخلاص والصدق

أي انـه لـم    ،الوافد للمجتمع العراقي مازال في طور التشكل والتمركـز 
فالحرب تولد جيل متأثر بهذا النسق القيمي  ،القيمية بعد أسسهامل بكل يتك

ومن المدرك ان هذا الجيل لايتشاطر مع الجيـل الـذي    ،باستمرارالوافد 
سبقه في القيم والمفاهيم والعادات وحتى في استجاباته للتغيرات المجتمعية 

ول المجتمـع  تعقيداً مع دخ أكثرالمشكلة تكون  إنومن الواضح  ،اللاحقه
العراقي في أتون ثلاثة حروب وحصار اقتصادي في فترة تمتد اقل مـن  

والتي كان لها الدور الحقيقي في تراجع قيم المواطنة وكينونـة   ،ربع قرن
وهنا لابد من عدم نسيان، إن الأنظمة السياسية المتلاحقة علـى   ،المواطن
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 ،يز هذا المفهـوم العراق منذ تأسيسه لم تقم بعمل نوعي متكامل لأجل تعز
لذلك ظلت المواطنة ظلاً باهتاً لايقوى علـى الحضـور فـي الضـمير     

  .العراقي
مما كـان  ،ومع النظام السابق تحولت هذه المواطنة الى ضريبة دم فقط

 عرقيـة،  ،مذهبية –في تراجع الولاء للوطن إلى الولاءات الأولية الأثرله 
ار شبه كامل لمؤسسـات  وتزامن ذلك مع انهي -دينية والتي كانت مكبوته

استفحال الولاءات الثانوية والفرعية على حساب الـولاءات  "إذ أن  ،الدولة
الطائفية أقوى من الـولاء   –فما زالت السيادة لولاءات المذهبية ،الأساسية
الى جانب ارتباط مسـألة الأمـن والأمـان النفسـي      .وللدولة -للمواطنة

رعية وأنساقها الاجتماعية أكثر من بالارتباط والالتصاق بهذه الولاءات الف
ارتباطها بوجود السلطة والدولة لعل أسوأ ما في تعدد الولاءات الفرعيـة  
هو أمكانية توظيفها من أطراف أخرى كأدوات لتصفية حسابات محلية أو 

وتعدد الولاءات الفرعية هذه من أهم الأسباب التي  .إقليمية أو حتى دولية
وذلك لعدم وجود مجتمع متجـانس   ،ي العراقتعرقل نجاح الديمقراطية ف

وهنا لايمكننا تغافـل إن ضـعف    )19("البعض إليه بما يذهاصلاً بحسب 
والذي هو بالأساس منحدر من  ،المواطنة ما هو إلا جزء من أزمة الهوية

جراء استشـراء الـولاءات    ،عجز الدولة عن تحقيق وحدة وطنية فاعلة
وعدم التمكن من تحقيق وظيفة  Sub national groupingsالقومية الفرعية 

وإعطاء معنى كامل لمفهوم  Nation-stateامة  –الدولة الأساس بخلق دولة
  .)20(المواطنة

ترتب على ضعف المواطنة مـن تعـدد    وعليه لابد من الانتباه إن ما
 داخلية وخارجية، ،وسيادة الولاءات للجماعة الأولية يترتب عليه نتيجتان

هو عدم وضوح رأي  ،مظاهر ضعف الشعور بالمواطنة الأولى إن بروز
فالقضايا التي تشكل رأي عام عراقي تحتـل موقعـاً    ،عام عراقي موحد
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قضـية   -الحصر على سبيل المثال لا –متدنياً في هرم اهتمامات المجتمع
تغير العلم العراقي كرمز ذو دلالات معنوية وكرمز موحد هـي قضـية   

) العرقيـة (بشأن مسائل الكرامة القوميـة   ،في حين نجد العكس -خلاف
تقفز على قائمة الاولويات لتشكيل ) القضايا الخلافية(والطائفية والعشائرية 

إذ ما أستثنينا تحسين الوضع المعاشي والاقتصـادي وتقـديم   (هذا الرأي 
كما ان الفرد العراقي مغلوب على أمره  ،)للمواطن والإنجازاتالخدمات 

 الشـيخ،  الأب، –اذ تقف إمامة الهرميات التقليديـة  ،في تكوين هذا الرأي
يعـرف   في تشكيل هذا الرأي او مـا  -رئيس القبيلة السيد، رجل الدين،

ولعل أسوأ ما في ذلك استغلال بعض القوى السياسية  ،بالخنوع الاجتماعي
وقد  )21(القائمة في توظيف هذه الهرميات التقليدية للتأثير على الرأي العام

المرحلة المتأزمة التي يمر بها المجتمع العراقي انه لـم يتفـق    بينت هذه
، وإنمـا  -الاستفتاء على الدستور –على هوية ونظام وغاية مشتركة فقط

تعداه الى استخدام ميكانيكية العنف وإلى توصيف العلاقـات الاجتماعيـة   
منظومـة   ،العائلـة  –داخل المجتمع بالشخصانية وتغليب الجماعة الأولية

أي  ،على الفرد وكامل المجتمـع  –الارتباطات الطائفية والعرقية ،بةالقرا
بقاء الجماعة الأولية المرتكز الذي تدور حولـه النشـاطات الاجتماعيـة    

   .)22(والسياسية الملزم
هو بـروز عـدم    ،اما النتيجة الخارجية المترتبة على غياب المواطنة

فعدم القدرة على  ،وليمع المجتمع الد) دولة(التوازن في علاقات العراق 
سـتلقي   ،فرض الهوية الوطنية على أفراده المنتمين الى اللـوان متعـددة  

بتداعياتها على شكل الإيديولوجية التي يواجه بها العراق ويدير علاقاتـه  
سهولة استغلال غياب الهوية العراقية مـن قبـل    إغفالمع عدم  ،الدولية

لحها والتي هي بكل الأحـوال  بعض القوى الإقليمية والدولية لتحقيق مصا
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كما ان وجود حالة من الضبابية  )23(على حساب المصلحة الوطنية للعراق
في مسألة سيادة الدولة العراقية تدفع الى إعادة التفكير في شـكل ونـوع   

في حين ان الواقع الميداني والاحتكـاك   ،السيادة الممارسة من قبل الدولة
فالسيد الحقيقـي   ،لسيادة تظهر العكسالمباشر للمواطن مع ابسط أشكال ا

في الشارع هي القوات المتعددة الجنسية،كما ان شرعية وظروف الاعتقال 
 )24(من انتهاك لحقـوق الإنسـان   اما يصاحبهتسترعي الاهتمام من خلال 

ممـا   ،لتعطي شكل شبه عام للكيفية التي يتم بها التعامل مـع العراقـي  
لمواطنة في داخل العقـل البـاطن   انسحب بدوره ليعطي صورة ضبابية ل

  .للفرد العراقي
بأثارهمـا علـى    –ان مما لاشك فيه إن التوزيع العرقـي والطـائفي  

أصبح واقع حال ملقياً بضلاله على كاهل العملية السياسية منذ  -المواطنة
 2003بعد حـرب عـام    المؤقتةنشأتها وتمثل ذلك بتعين سلطة الائتلاف 

حاصصة الطائفية والعرقيـة علـى كـل    مجلس الحكم واضعة بصمة الم
اذ تكرر التقسيم العرقي والطائفي فـي   ،المراحل اللاحقة للعملية السياسية

تركيب الوزارات وامتد بدوره حتى وصل الى اللجنة التحضيرية لكتابـة  
فاتحاً لنفوذ هذا الشكل من المحاصصات لكل المراتب الأدنـى   الدستور،
مدلولات الخطرة لهذه المحاصصـة التـي   وهنا لايمكن إنكار ال ،للحكومة

تقوض الأمل بإنجاز مواطنة عراقية كاملة وسليمة مـن خـلال تأكيـدها    
  )25(.الهوية والولاء للطائفة والعرق على حساب الهوية العراقية

لابل الاسوأ من هذا ان روح المواطنة والهوية الوطنية لم تكن قـادرة  
فبالنسبة لجميع  ،عملية السياسيةعلى الظهور او البروز في اغلب مراحل ال

علان عن الهوية العراقية كان الإ ،الساعين للانخراط في العملية السياسية
للتأهيل والاشتراك في العملية  -على مستوى الأفراد والنخب –غير كاف

إذ يتعين في هذه الحالة الإعلان عن هويـة عرقيـة او    ،السياسية الجارية
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وهذا يضع العـراق فـي    ،المعترك السياسيحتى قبلية لسلوك  أوطائفية 
وهذا بحد ذاته  )26(في المحاصصة) اللبنة( طريقه لانتهاج النموذج اللبناني

  .يتعارض مع أي سعي لتحقيق مواطنة متكاملة وبناء نظام ديمقراطي
  

  آليات تعزيز المواطنة /المطلب الثالث 

لـى تحديـد   ع ،ان هناك شبه إجماع بين اغلب السياسيين والأكاديميين
المهام الرئيسية لمرحلة اقل ما يقـال عنهـا إنهـا مرحلـة بنـاء دولـة       

وهي ضرورة أعاد تعريف النظام السياسي للعراق وفق اعتبـارات  ،جديدة
أي نظام سياسي يتطابق مع شـكل   ،إعادة تشكل الهوية الوطنية العراقية

   .)27(المكون العراقي على اقل تقدير
وجود منظومة من الآليات والتـي تتضـمن   ومع بناء الدولة لابد من 

وسائل قاعدية تعد الأساس الموضوعي لاسترجاع مبنى ومعنى المواطنة 
  :والمواطن،عبر جملة من الوسائل والآليات

  
  الآليات السياسية والدستورية -1

لايمكن إغفال أهمية تفعيلّ المشاركة السياسية كأحـد ابـرز الآليـات    
راك إنها تمثل طيفاً واسعاً من الحقوق يمتد من وهنا لابد من إد ،السياسية

حق الانتخاب والترشيح الى حل أزمـة اسـتيعاب القـوى الاجتماعيـة     
من خلال تفهم ان البلد في حال حراك  –مع ظروف بناء الدولة –الصاعدة
اجتماعي والتي بدورها تفرز واقعاً اجتماعيـاً وقـوى سياسـية     –سياسي
السياسي ليس فقط تحقيق موازنـة بـين    وهذا يوجب على النظام جديدة،

وإنما احتواء القوى والمجموعات السياسـية   ،القوى الاجتماعية داخل البلد
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عبر  -الخ ...نقابات، ،جمعيات ،مؤسسات المجتمع المدني –والاجتماعية
   .)28(إنشاء وتأسيس مؤسسات سياسية جديدة

وى المعرفـي  وهنا لابد من الانتباه الى وجود فجوة واسعة بين المسـت 
فـذلك   ،والمستوى المعرفي للمواطنين العاديين )الوصي(للنخب السياسية 

يعكس مشكلة حقيقية تواجه كل رغبة جدية لتحقيق المشـاركة السياسـية   
 ولكن يمكن تدارك ذلك بالتقليل مـن  ،وجه للمواطنة أكملالفاعلة وتحقيق 

سعة الفجوة عبر استحداث مؤسسـات جديـدة تعـد ضـرورية لتكيـف      
  )29(.الديمقراطية وفق خصوصية المجتمع والوعي السياسي داخله

على مسألة خصوصية المجتمع وشكل الـوعي   التأكيدوعليه لابد من 
 الأخـذ لذلك فان المتتبع للشأن العراقي يمكنه استقراء تبعـات   ،السياسي

 بالتماسـك  للإحساسمن افتقار العراق  ،السياسية بالمحاصصة في العملية
 ـ (السياسي  لـذلك   ،)مـواطن  يالمستوى الفوقي نخب والمسـتوى التحت

مما  ،بالملكية الجماعية للعملية السياسية الإحساساستوجب خلق نوع من 
 أكثـر استدعى عقد مصالحة على المستوى الفوقي لضمان تـوفير بيئـة   

من خلال توسـيع المشـاركة    ،ى التحتياستقراراً للمصالحة على المستو
مـن  (السياسية لعقد مؤتمر وطني للعراقيين وانتخاب جمعية استشـارية  

لا ، إلا أن هـذا  )المحاصصة الطائفية العرقيـة  إليهاالمرجح ان تنسحب 
مـع وجـود قـوى     –اعتبارات المصلحة الوطنية ولو بالحد الأدنى ييلغ

معية الاستشارية بسلطة رفـض  لاسيما عند تمتع هذه الج –سياسية وسطية
وبذلك يمكن ضمان مشـاركة   ،تكوين الحكومة او المراسيم التي تصدرها

أما علـى   ،سياسية أوسع وتغير بعض القوى مواقفها من العملية السياسية
المستوى الأدنى فأن من شأن هذا الاشتراك تقليل عدد المقاطعين للعمليـة  

ين غير المشـتركين فـي العمليـة    وإلا فان العراقي ،السياسية في الشارع
هذا التفعيـل يبقـى    أن إلا )30(السياسية من غير المتوقع منهم الدفاع عنها
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غير مكتمل الجانب من دون وجود بنى تحتية مأسسيه تشارك فـي دعـم   
  . العملية السياسية

فمن المشاكل الحقيقية التي أفرزتها حالة انهيار مؤسسات الدولة عـام  
والتـي   ) فـراغ مأسسـي  ( إدارية وقانونية وسياسيةوجود فجوة  ،2003

مترافقاً ذلك مع فوضـى   ،ساهمت في تفجير الحساسيات الاثنية والطائفية
ممـا مهـد لانـزلاق     ،سلاح وسعي بعض الجماعات والمنظمات للتسلح

لـذلك   )31(واستمرار دوامة العنف الـداخلي  خطيرةالأمور الى منزلقات 
مؤسسات للتقليل من الفجوة الناتجـة عـن   يصبح من الملزم عودة هذه ال

ليس فقط لاعتبارات الحفاظ على كيان الدولة والمجتمـع   ،غياب المأسسة
 ،وإنما لاستيعاب التغير الاجتماعي المتسارع ،في مرحلة إعادة بناء الدولة
 أداءاحد أهم آليات النظـام السياسـي فـي    " فالمأسسة في ابسط معانيها 

ذات الوقت إحدى مقتضيات نمو وتطور نظـام   وظائفه المتنوعة وهي في
  .)32("سياسي يكون قادراً بدرجة عالية على الاستجابة لمطالب بيئته

البنـى التحتيـة   (ففي الوقت الراهن يمكن اختزال المأسسة القاعديـة  
بالجيش والداخلية فوجود هـذه  ) للمؤسسات الواجب توافرها بالحد الأدنى

جة المشكلة الأمنية وإنما اسـتخدامها  المؤسسات ضروري ليس فقط لمعال
سسـات  ؤوهنا يمكن تشبيه دور هـذه الم  ،كبودقة صهر لمكونات الشعب

وهنا لابـد   ،بالمؤسسات التربوية للتأهيل لثقافة سياسية واجتماعية موحده
من التأكيد على أن المأسسة ككيان مجرد بذاتها لن تعمل علـى تعزيـز   

الالتزام بمبنى ومعنى الحكـم الصـالح    لم تكن مقرونة بمبدأ المواطنة ما
فالحكم الصالح حكـم قيمـي    ،)النخب والسلطة السياسية (وعلى مستوى 

الا انه يتمحور بشكل مركزي حـول قيـادات    ،لممارسة السلطة السياسية
سياسية منتخبة وكوادر إدارية ملتزمة تعمل على إدارة شؤون المجتمـع  
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تقدم مواطنيه وتحسين نوعية حياتهم باتجاه تطوير وتنمية موارد المجتمع و
   )33(.ورفاهيتهم من خلال رضى ومشاركة الشعب

وهنا يأتي دور الدستور كمنظومة قانونية لتأطير واقع حال التوافق بين 
ولكن الجاري في العراق يظهر انه علـى الـرغم مـن     ،مكونات الشعب

مـن أصـوات    )حسب ما هو معلن( )%78(حصول الدستور على نسبة 
هذه النسبة العالية من المقترعين لم تخفي حقيقة الرفض  أن إلا ،قترعينالم

وهذا يبين مدى الفشـل   ،)ذات الطابع السني( للدستور من قبل المحافظات
  .)34(في الوصول الى الإجماع الوطني الشامل أي التوافق

يلاحظ انه على الرغم  ،كما نه عند استقراء نصوص الدستور المستفتى
الـوطن مثـل    أبناءالى  الإشارةالنصوص على العمومية في من اعتماد 

نحـن  "وعبارة  "وادي الرافدين أبناءنحن "استهلال ديباجة الدستور بعبارة 
التمثيل  وفي نفس الوقت اشترط الدستور مراعاة "الشعب العراق الناهض

تراعي  ،والتوازن بين مكونات الشعب العراقي في تأسيس الجيش العراقي
ولاتكون اداة في قمع الشعب  .......إقصاءتماثلها دون تمييز او توازنها و

اذ ان هذا مدلول ايجابي في  )35("تتدخل في الشؤون السياسية العراقي ولا
  .ان العراق لكل العراقيين لتأكيدباب السعي 

وهنا مع الإقرار بغلو الأنظمة السابقة فـي قمـع مكونـات الشـعب     
دستورية تبقى مجرد اسطر مكتوبة مـالم  هذه النصوص ال أن إلا ،العراقي

 ،وفي مجال المساواة كأحد ركائز المواطنة ،يتم تطبيقها على ارض الواقع
العراقيون ) "14(المادة  )الحقوق والحريات(نص الدستور في بابه الثاني 

القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القوميـة او   أماممتساوون 
ن او المذهب او المعتقـد او الـرأي او الوضـع    الأصل او اللون او الدي

  .)36("الاقتصادي او الاجتماعي
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الا  ،)29-15(الى جانب طيف واسع من الحقوق والحريات من المادة 
لاسيما الديباجة والمفتـرض ان تكـون    ،ان المدرك حول وثيقة الدستور

د بوجو –ولو بشكل غير مباشر  -اعترافها ،وثيقة توحيدية لكل العراقيين
ولـم توقفنـا الطائفيـة    "تيارات عنصرية او طائفية من خـلال الـنص   

وانتهاج سبل التداول ،والعنصرية من ان نسير معاً لتعزيز الوحدة الوطنية
  .)37("السلمي للسلطة

 ،"عذابات القمع القـومي "و "مواجع القمع الطائفي"الى عبارتي  إضافة
يبرز ان اغلب القوى مما  ،دون تناسي ان القمع شمل كل الشعب العراقي

 وكآليـة . السياسية حاولت توظيف الديباجة وترك بصمة واضحة عليهـا 
لايمكن تفعيلها الا من خلال ،ان الدستور يبقى نصوص مكتوبة ،دستورية

  .التمسك بدستورية وعلوية الدستور
  
  الاقتصادية والثقافية الآليات -2

صادية والاجتماعية من البديهي النظر الى الفوارق والتناقضات الاقت إن
وسوء توزيع الثروة داخل المجتمع على انها مولدات وحاويات لاحتضان 
الصراعات العنيفة التي تقضي بدورها على الحد الأدنى من الاتفاق حول 

فمـن خـلال الاسترشـاد بالدراسـات     . الأسس الجوهرية داخل المجتمع
الانـدماج تكـون   ان مقدرة المجتمع على التلاحم و ،التي بينت الأكاديمية

ترتفـع   ،أوفر للوصول الى تسويات للمنازعات السياسية بالطرق السلمية
أي وجود علاقة طرديـة مـا بـين     ،نسبتها بارتفاع المستوى الاقتصادي

الاقتصادي وحل المشاكل السياسية والمنازعات داخل  –التطور الاجتماعي
تعتمـد علـى    لابد من إدراك ان المواطنـة المتكاملـة لا   إذ )38(المجتمع

بل لابد مـن التمتـع    فقط، )حقوق سياسية(المشاركة في العملية السياسية 
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بالحقوق الاقتصادية ولو بالحد الأدنى لتقوية الإحساس لدى الفرد بمعنـى  
وهذا بحد ذاتـه   ،بالإنصافعن طريق إشعاره  ،المواطنة والولاء للوطن

  ).ادية وغير الماديةالم( يتطلب التعامل السليم مع ثروات البلد القومية
الدراسات  أنلابد من الانتباه الى  ،عند التطرق الى الآليات الثقافية أما

قطعي هي عملية  أوالاجتماعية تنظر الى أي عملية تغير اجتماعي جذري 
محكوم عليها سلفاً بالفشل والإخفاق، لأنها ستدفع الى ردات فعل من قبـل  

من العنـف الـذي يعصـف     قد يفسر هذا جزء –أغلب عناصر المجتمع
يحـدث هـذا    أنمن المتوجب  أن إذ ،-بالمجتمع القائم على ردات الفعل

أي يحدث تغيـر   ،ان يثير استفزاز او تشجيع ايجابي ،التغير او التحديث
تدريجي او مدرجي وليس قطعاً حدياً في عملية الانتقال من مرحلة الـى  

  .)39(أخرى
وهي ان أي محاولـة  ،ثر تعقيـداً وهنا يجب معرفة ان الواقع العملي أك

يجب ان  -أداة لاسترجاع المواطنة –لإشاعة أي شكل لثقافة سياسية معينة
والتي هي جزء مـن عمليـة التأهيـل     ،)تـأهيل سياسي(يسبقها عملية 

فالتأهيل السياسي هي المحفز الاولي والمرحلة  ،الاجتماعي لكامل الشعب
ة المطلـوب بلوغهـا داخـل    الأولى من عملية تشكيل الثقافـة السياسـي  

  )40(.المجتمع
ومنظومة التأهيل السياسي هي جزء من عملية إعـادة تشـكيل القـيم    

لذلك فعند تسقيط هذا الفـرض علـى الواقـع     الاجتماعية داخل المجتمع
فحالة التغيير الاجتماعي السريع والمتأزم التي رافقت الحـروب   ،العراقي

قـد  ،شبه الكامل لمؤسسات الدولةثم الإخفاق  ،وفترة الحصار الاقتصادي
دنية لجـزء واسـع مـن الكتـل     وفرت البيئة النموذجية لسيادة القيم المت

وتحـول هـذه    ،تغطي على قيم وسلوك أبناء الريف والمدينـة  (*)الكبيرة
ولعل أسوأ مافي  ،المفاهيم والسلوكيات الى التغلغل داخل الحس الاجتماعي
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م والسلوكيات لكونها ظاهرة بنيوية صعوبة القضاء على هذه المفاهي الأمر
 ،ومع حالة أكثر تفاقماً تبعة احتلال العراق )41(قابلة للتكيف وبصيغ مختلفة

يجد مشكلة في الموازنة بـين العقـل    –الأغلبية –صار الإنسان العراقي
فكانت النتيجة رفض واسع لفكرة الحوار البناّء وسيادة تيار فكري  ،والدين

  .)42(بسبب مقّّوم الثقافة السائد ،سيطرةيدعوا للاستحواذ وال
وكآلية معالجة استوجب استنهاض تيار فكري مقابل يـدعو لصـياغة   

 .في جانبها الأخر على المواطنة ومرتكزةثقافة سياسية قائمة على الحوار 
منظومـة  " بـ )دارسو(وفي سبيل استدراك معنى الثقافة السياسية عرفها 

  .)43("مرتبطة بظاهرة السلطة في المجتمعالقيم والأفكار والمعتقدات ال
حول وجود التباين والاختلاف  إجماعففي مجال الثقافة السياسية هناك 

حول شكل هذه المنظومة في الدول النامية عن البلدان المتقدمة فهي عنـد  
الثانية تمثل ثقافة مشاركة في حين تكون داخل مجتمعات الـدول الناميـة   

وف المواطنين عن المشاركة السياسية لإيمـانهم  لعز) رعوية(ثقافة تابعة 
  .)44(بعدم جدواها لأنها قرينة بهيمنة الأنظمة التسلطية

وتعتمد عملية التحول من ثقافة تابعة الى ثقافة سياسـية تعتمـد علـى    
عبر جملة من الآليات الاجتماعية والتربوية بالاعتمـاد علـى    ،المشاركة

أداة التنشـئة الاجتماعيـة    -لال الأسرةللفرد من خ (**)الاجتماعية ةالتنشئ
الى رياض الأطفال والمدارس ووسائل الإعـلام والجامعـات    -الرئيسة

  .والجمعيات والنوادي  الرياضية والاجتماعية والثقافية
مدلول جمعي وليس فردي وتأسيساً على  بالأساسفالثقافة السياسية هي 

دياً ولكنها نظام مـن القـيم   إن الثقافة السياسية ليست نمطاً قيمياً فر"ذلك 
والمعتقدات يرتبط بأفراد مجتمع معين يتعرضون لخبرات تنشئة مختلفـة  

ولهذا فمن المتوقع دائماً ان تنطـوي الثقافـة السياسـية لاي     ،الى حداً ما
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وهو ما يرتد الى تبـاين الانتمـاءات    ،مجتمع على قدر من عدم التجانس
  .)45("لدينية او الطبقية او المهنيةاو اللغوية او ا الإقليميةالجيلية او 

يمكن وضع صـمام الأمـان فـي     ،فمن خلال الاعتراف بهذا التنوع
بحيث يمكن المواطن داخل المجتمع الاحتفاظ  المشاركة في الحياة العامة،

بخصوصيته كعضو داخل الجماعة الأولية وفي حقه الانضـمام الـى أي   
م في تعزيـز المشـاركة   وبذلك يكون إسهام منه ،تجمع سياسي او فكري

بطريقة مباشرة او غير مباشرة وفي تعزيز مفهـوم التعدديـة الفكريـة    
وهنا تكون عملية الموازنة بـين   .والسياسية غير المؤذية للوحدة الوطنية

 ،)مجتمع الوحدة فـي التعـدد  (ضمان الوحدة الوطنية والاعتراف بالتعدد 
مشـاربهم وأعـراقهم    وبهذه الطريقة يمكن ان يكون العراقيون باختلاف

فلا يذكر هـذا التنـوع او يمـارس عنـد      ،وأديانهم فخورين بمواطنتهم
وبـذلك تكـون هـذه الفسيفسـاء      ،ممارستهم لحقوقهم المدنية والسياسية

   )46(.عنصر للتناحر والعنف الحضارية عنصر تفاعل وتوحيد لا
توافر أّن للبعد الثقافي والمرتكز أساسا على وجود علاقة وثيقة بين  إذ

على وصف أنهما وسيلتان لـنفس الهـدف   ،الديمقراطية وتشكل المواطنة
والمتمثل بدمج وصهر العناصر والثقافات واللغـات والأديـان وتجـاوز    
الولاءات الفرعية الى ولاء أرحب وأوسع يستشعر معه كـل فـرد فـي    

  )47(.بان له دور في عملية اتخاذ القرار إشعارهالجماعة من خلال 
يكون حجر الزاوية فيها التأكيـد   ،ذا البعد على فلسفة جديدةوباعتماد ه

  )48(.على العرقنة او الاستعراق والمثاقفة عليها كأساس للهوية الوطنية
وبذلك فان العمل على استرجاع سيادة الشعور بالمواطنة يتطلب الكثير 

وفي جميـع الحقـول    -نخب ومواطنين –من العمل وعلى كل المستويات
لجعل هذا العـراق   ،لفكرية والثقافية والاجتماعية والاقتصاديةالسياسية وا

  .محط تعلق العراقيين
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  الاستنتاجات والتوصيات
بناء شـبه كامـل    بإعادةتمثل  ،يشهد العراق اليوم كدولة تغير جذري

الا ان هذا البناء الجديد ترافق مع انحسار الشـعور   ،لدولة عراقية جديدة
من خلال صعود جملة من الولاءات الفرعية  ،بالمواطنة والانتماء للعراق

 آخـر في قائمة اولويات المواطن العراقي وانسحاب الولاء للعراق الـى  
ويترتب على هذا الانسحاب جملـة مـن المؤشـرات     ،قائمة الاهتمامات

الخطيرة قد تنسحب الى التأثير على أسس رغبة العيش المشـترك بـين   
ان  ،)العنف الجاري في العراق من خلال موجة(مكونات الشعب العراقي 

شكل متعدد من الظواهر والتي  لتأخذطبيعة التراكمات التاريخية التي قفزة 
انه بالمقابـل   إلا ،كانت لها تأثيراتها السلبية على انتماء ووطنية العراقي

يمكن استرجاع هذا الانتماء من خلال معرفة مصادر التأثير على هويـة  
كان التأثير غياب شـيوع   فإذامصدر التأثير،  الفرد ومعالجتها بنفس شكل

وان  ثقافة سياسية موحده، إبرازسياسية موحده استوجب العمل على  ثقافة
استوجب التسريع فـي   ،كان التأثير غياب المأسسة وفراغ أداري وقانوني

الغـبن الاقتصـادي وغيـاب     التـأثير وان كان  ،عملية تفعيل المؤسسات
مع التأكيد  السعي لإنصاف المواطن اقتصادياً، تطلب والإنجازاتالخدمات 

  .العدالة و المساواة والحرية ،على ركائز المواطنة الأساسية
  

Abstract  
Since the USA occupation  Iraq in 2003, ‘‘sectarianism’’ has 

retained its overall negative connotations in the Iraq .The problem 
with this sort of approach is that most Iraqis want sectarianism to 
go away rather than become enshrined in their political system. 
The long lines of history suggest that sectarian citizenship is simply 
not desired by Iraqis. 
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  .133ص ،2006 ايار بيروت،

مركـز   العـربي،  مجلة المسـتقبل  تقرير رقم واحد عن الوضع في العراق، رند رحيم فرانكي،) 25(
  .80ص ،2003 تشرين ثاني بيروت، ،)297( العدد دراسات الوحدة العربية،

  .81ص المصدر نفسه،) 26(
كيانية العراق مقومات النشوء والبقاء،مجلـة دراسـات عراقيـة،مركز     منتصر مجيد حميد،.م.م) 27(

  .80ص ، 2007 حزيران بغداد، ،)7(العدد العراق للبحوث والدراسات الاستراتيجية،
  .363ص مصدر سبق ذكره، رعد حافظ سالم،.د) 28(
  .363ص مصدر سبق ذكره، روبرت دال،) 29(
على حافة سكين،مجلة المستقبل العربي،مركز :اموعة الدولية للازمات،عملية الانتقال في العراق) 30(

  .71-70 ص-ص ،2004 حزيران بيروت، ،)304( العدد دراسات الوحدة العربية،
  .172ص  صر مجيد حميد،التحول الديمقراطي وبنية اتمع العراقي، مصدر سبق ذكره،منت) 31(
مجلـة العلـوم    بناء الدولة العراقية بـين المؤسسـاتية والشخصـانية،    علي دريول محمد،.د) 32(

  .141ص  ،2007 حزيران -كانون ثاني بغداد، ،)34( العدد السياسية،كلية العلوم السياسية،
 مجلة المستقبل العربي،مركز دراسات الوحدة العربية، العدد مفهوم الحكم الصالح،حسن كريم، ) 33(

  .41ص ،2004 تشرين ثاني بيروت، ،)309(
-بغـداد   ،1ط معهد الدراسا ت الاستراتيجية، مأزق الدستور نقد وتحليل، مجموعة باحثين،) 34(

  .59 ص ،2006 ،بيروت



 

  

    
   كمال حسين ادهم                                         مفهوم المواطنة وآليات تعزيزها 

  
طبع دار الشؤون الثقافية  ،2ط اتير الدولة العراقية،دس جمع القاضي وائل عبد اللطيف الفضل،) 35(

  .409ص ،2006 بغداد، بغداد، العامة،
  ،412-411 ص-ص المصدر نفسه،) 36(
  .404 ص المصدر نفسه،) 37(
  .242-241 ص-ص صادق الاسود، مصدر سبق ذكره،.د) 38(
  .81 ص مصدر سبق ذكره، كيانية العراق، منتصر مجيد حميد، .م.م) 39(
ترجمة هشـام   السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر، جي بنجهام باويل الابن، الموند،.جابرييل ايه) 40(

  .59 ص ،1998 لبنان، ،5ط الدار الاهلية للنشر والتوزيع، عبد االله،
 الكتل الكبيرة وهم شرائح واسعة من الفقراء والمهمشين،تشكلت اثناء فترة الحروب والحصـار، ) *(

ثقافـة  (ماعية ضحلة واثرت على السلوك الاجتماعي لعموم اتمع العراقي وامتازت بقيم اجت
  .)السوق

  .162ص التحول الديمقراطي وبنية اتمع العراقي، مصدر سبق ذكره، منتصر مجيد حميد،) 41(
  .46-45 ص-ص مصدر سبق ذكره، خضر عباس عطوان،) 42(
 ظم السياسية العربيـة  قضـايا الاسـتمرار   الن نيفين مسعد، .علي الدين هلال ود.عن د نقلاً) 43(

  .123ص  ،2000 بيروت، ،1ط مركز دراسات الوحدة العربية، والتغير،
  .124ص المصدر نفسه،) 44(
اذ يتشـرب   تركز التنشئة الاجتماعية على ان اكتساب الثقافة  هي عملية اتوماتيكية تقريبـاً، ) **(

مصـدر   ،الأسـود صادق .د :للمزيد انظر .وريةلها بصورة د هتعرضالفرد الثقافة المطلوبة عند 
  .348ص سبق ذكره،

  .171 ص كمال المنوفي، مصدر سبق ذكره،.د) 45(
  .103 ص باسيل يوسف بجك،مصدر سبق ذكره،) 46(
  .141ص امل هندي الخزعلي مصدر سبق ذكره، .د) 47(
مجلـة العلـوم    سـتمرارية، الدولة العراقية بين جدلية التكوين والا عبد الجبار احمد عبد االله،.د) 48(

  2007،حزيران –كانون ثاني بغداد، ،)34( العدد كلية العلوم السياسية، السياسية،
  


